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 القاهرة – اســـتوحى الفيلم المصري 
”200 جنيه“ وهو قصة وسيناريو وحوار 

أحمـــد عبداللـــه وإخـــراج محمـــد أمين، 
فكرتـــه من العملة الورقيـــة المصرية فئة 
200 جنيـــه، وهي أكبر فئـــة في العملات 
المســـتخدمة حاليـــا وتســـاوي نحو 13 
دولارا، ويجـــري تداول هـــذه الورقة من 
شـــخص إلى شـــخص من بدايـــة الفيلم 
وحتى نهايتـــه، لتصبح هذه العملة هي 

البطل الفعلي للعمل.
كان يمكـــن أن تصبح الفكـــرة رائعة 
وجذابة وحديثة لو أنها بنيت على قصة 
واحدة لها حبكة درامية مفهومة وعمود 
فقـــري واضـــح ومحـــدّد المعالـــم، بينما 
الفيلم شقّ طريقه إلى جوانب اجتماعية 
فقـــط  تربطهـــا  متنافـــرة،  وإنســـانية 
إزدواجيـــة الثروة والفقـــر والتناقضات 
المحيطة بهما، وما إلى ذلك من مرادفات 
عزفت على هذه التنويعة المســـتهلكة في 
مشاهد متعدّدة، وحوارات شبه صامتة، 
وعلـــى الجمهور فهـــم ما يعـــنّ له فهمه 
بالشـــكل الذي يراه مناســـبا ومن خلال 

سياقات فنية متباينة.

تخمة في البطولة

عندمـــا تقـــرأ عـــن فيلـــم يضـــم في 
البطولـــة كلا من ليلى علوي وغادة عادل 
وإســـعاد يونس وصابريـــن ودينا فؤاد 
ومي ســـليم وملـــك قورة وأحمد الســـقا 
وخالد الصاوي وأحمد آدم وهاني رمزي 
وأحمد رزق وأحمد الســـعدني ومحمود 
حافظ، فمـــن الطبيعـــي أن تنجذب إليه 
باعتباره مغامرة فنية كبيرة ومحسوبة 
وتستحق المتابعة، لأن أصحابها أرادوا 
تقديم وجبة دســـمة لجمهور الســـينما 
الشـــغوف برؤيـــة أكبـــر عـــدد ممكن من 

الفنانين البارزين.

قد يتحقّق هـــدف الصخب في الأيام 
الأولى من العرض، لكن طبيعة التوليفة 
وأدوارهـــا لا تضمـــن الصمـــود فتـــرة 
طويلة أمـــام أفلام طرحت منذ أســـابيع 
كبيـــرة  إيـــرادات  تحقّـــق  تـــزال  ولا 
تحمـــل أفـــكارا محـــدّدة، لأنـــك تختلف 
أو تتّفـــق حولهـــا ففـــي النهايـــة لهـــا 
قـــوام واضح يمكـــن الحديث عنـــه فنيا 

وســـرديا، الأمر الذي غاب عن فيلم ”200 
جنيه“.

وعلى الرغم من بســـاطة الفكرة التي 
كان يمكن تجســـيدها بعـــدد محدود من 
الممثلين، إلاّ أن زحمة الفنانين والفنانات 
أحدثت قدرا عاليا من التشـــويش الفني، 
والمشـــكلة أن كل ممثل ظهر وكأنه يؤدّي 
”اســـكيتش“ معين في الفيلـــم ثم يختفي 
دوره بـــلا مقدّمـــات، بمجـــرد أن ينتهي 
المعـــد بغـــرض احتـــواء  ”الاســـكيتش“ 
الأبطال، باستثناء إسعاد يونس وأحمد 
الســـعدني ومي ســـليم ومحمود حافظ، 
حيـــث بـــدأ الفيلـــم معهم وانتهـــى بهم 

أيضا.
ذهبت الأم ”عزيزة السيد“ التي قامت 
بدورها إسعاد يونس في خطوة تحسب 
لهـــا لأنهـــا تخلت عـــن المكيـــاج تقريبا 
لاســـتلام معاشـــها الشـــهري من مكتب 
البريد، وهي لا تجيـــد القراءة والكتابة، 
ومعهـــا ”خـــاتم“ باســـمها للتوقيـــع به 
فـــي أي إجـــراءات حكوميـــة، وبدلا في 
التوقيع في دفتر استلام معاشها وقعّت 
علـــى العملة الورقيـــة فئـــة 200، وطبع 
اســـمها عليها، وجرى تداولها منها إلى 
ابنهـــا إلـــى جميع أبطـــال العمل بصيغ 
مختلفـــة ثم عـــادت إلـــى صاحبتها في 
النهاية وهي زاهـــدة فيها بعد أن فقدت 
ابنهـــا، وتم حشـــر الفنـــان بيومي فؤاد 
الذي بات مقرّرا فـــي غالبية الأعمال في 
مشـــهد النهايـــة، بما يوحي بأن حشـــد 
الممثلين كان هدفا رئيســـيا في حد ذاته، 
بقطع النظـــر عن الدور ومـــا يحمله من 

رسائل.
كل حكاية لبطل تقدّم قصة اجتماعية 
تدور حـــول الواقع البائـــس لعدد كبير 
مـــن المواطنين، ويتم تـــداول هذه العملة 
وانتقالهـــا من يد إلى أخرى مع اختلاف 
الســـياقات الفنية التي توجـــد مبرّرات 
منطقيـــة وغيـــر منطقية لظهـــور البطل 

والبطلة والمعاونين.
وقد انعكس هذا الأمر بشـــكل سلبي 
على جـــودة الفيلم في بعـــض المناحي، 
فالأداء العـــام الفني كان على مســـتوى 
المســـؤولية والكفـــاءة للجميـــع، غير أن 
التشويش خرج من رحم تزاحم القصص 

ومحاولـــة تخليق مـــن كل واحدة رابطا 
اجتماعيا بدا ساذجا أحيانا.

يمكـــن القـــول إن العمل مكـــوّن من 
مجموعـــة أفـــلام في فيلم واحد، ســـعى 
المخـــرج نحو إيجـــاد المســـاحة اللازمة 
لـــكل فنان من دون تقســـيم بالتســـاوي، 
فقد منحت كل من إســـعاد يونس وليلى 
علوي وأحمد السعدني مشاهد أكثر من 

غيرهم.
بينما اقتصر مثلا دور صابرين على 
مشـــهد واحد كان يمكن الاســـتغناء عنه 
أصلا، لأن حشـــره لم يضف كثيرا للعمل 
ســـوى الزجّ بصابريـــن لتزيـــد التخمة 
التعريـــف  الغـــرض  كان  وإذا  الفنيـــة، 
لإحـــدى  كلبيســـة  الســـابقة  بمهنتهـــا 
الفنانـــات فمن الســـهولة الإشـــارة إلى 
ذلك من خلال الحـــوار الممتد والممل بين 
علوي وزوجها الـــذي قام بدوره محمود 

البزاوي.
واستدعى المؤلف حكاية معروفة لدى 
قطـــاع كبير من المصريـــين ذاع صيتها، 
وتتعلـــق بقيام أحـــد المدرســـين بتلقين 
تلاميـــذه دروس التاريـــخ بالموســـيقى، 
وأســـند المخرج هذا الـــدور للفنان أحمد 
رزق مـــع تغيير المـــادة التعليمية، فبدلا 
من التاريخ اختير في الفيلم مدرس علم 
اجتماع، وجرى العزف على النغمة ذاتها 
فـــي تعريف المـــادة والتفكيـــر الصحيح 
والخاطئ والتلاميذ والمعلم يتراقصون.

واستكمل الفيلم هذه الرحلة بمشهد 
آخر ظهرت فيـــه الـ200 جنيـــه، وبعدها 
جـــاءت الصـــورة النمطية للمـــدرّس في 
مصـــر كغول في الـــدروس الخصوصية 
ما يجعله فـــي مصاف أصحاب الرواتب 
العالية، مع إشارة إلى الجانب الآخر في 
المسألة والخاص بالمعاناة التي يتكبّدها 

وعدم وجود وقت لرعاية أسرته.
عبّر الفيلم في الكثير من مشاهده من 
خلال هذه الثيمة المفكّكة في ”اسكيتش“ 
أحمد الســـقا الـــذي يعمل ســـائقا على 
سيارة يريد تسديد أقساطها، وقد أخذته 
بنقوده  للتبـــرّع  و“الجدعنة“  الشـــهامة 
التي حصل عليها بصعوبة لمريض جاء 
لإصلاح أنابيب العمارة في البناية التي 
يسكن فيها، والتي تفرّع منها دور السقا 

وعلاء زينهم وحنان سليمان.

بين الثروة والفقر

يريـــد الفيلم التأكيـــد على أن لا أحد 
مرتاح في هذه الدنيا، فعندما ظهر هاني 
رمزي كانت أزمته في توفير ثمن قميص 
لابنته الطفلة، لأن دخله لا يسعفه، ولجأ 
إلى التحايل بســـذاجة من خلال الاتفاق 
مع صاحبة محل للملابـــس الراقية بأن 
القميـــص الذي تريده ابنته لا يوجد منه 
مقاس مناســـب للطفلـــة عندها، وانتهى 

دوره عند هذا الحد.
حاول المخرج أن يبتكر في مشـــاهد 
خالـــد الصـــاوي كرجل أعمـــال، وأحمد 
آدم الغنـــي البخيـــل جدا، فـــالأول عنده 
مشـــكلة فـــي توفيـــر مئـــات الآلاف مـــن 

الجنيهات لتلبية احتياجات أسرته التي 
تعيش في فيـــلا فاخـــرة، والثاني يكنز 
الأمـــوال وهو يعيش وحيدا في شـــقته 
ويقتّـــر علـــى نفســـه وحتى فـــي ملذاته 
الخاصـــة، والأول بدا أشـــدّ تعاســـة من 
الخادمـــة التي جـــاءت لتنظيـــف فيلته، 
والثاني لقي مصرعه على أيدي أشقياء 

قصد سرقته.

يمكن ســـرد جملة مـــن المواقف التي 
تؤكّد أن هـــذه النوعية من الأفلام تدخل 
مســـابقات وتبدو مبهرة للنقاد، غير أن 
عرضهـــا على جمهـــور عام فـــي أجواء 
يســـودها الإحباط بســـبب الإجـــراءات 
الاحترازيـــة لفايروس كورونـــا أمر غير 
موفـــق، فمشـــاهد الكآبـــة التـــي حملها 
الفيلم كهدف جاءت أشبه بجرعة مكثفة 

مثل كثافة أبطاله.
زد علـــى ذلك أن الفيلم اختتم بأغنية 
شـــعبية للمطرب أحمد ســـعد تســـتعيد 
الكثيـــر من المآســـي وتســـتخدم كلمات 
الغدر والخيانة والفقر في جمل مختلفة، 
كأن المخـــرج أراد التأكيـــد علـــى محور 
رســـالته، وهـــي مباشـــرة فنيـــة جاءت 
زائـــدة عن الحـــد لم يخفّف منها ســـوى 
استعراض لقطات من المشاهد في أثناء 
التصويـــر توحي بالضحـــك بين أبطال 
العمـــل والتي لم يتم تضمينها فيه، على 
غرار بعض البرامج التي تقدّم مشـــاهد 

من كواليس التصوير.
الداخلـــي  التصويـــر  أن  يبقـــى 
والخارجـــي كان موفقـــا بدرجـــة كبيرة 
ولم يتم الاستســـهال ووضـــع ديكورات 
تظهر المشـــاهد معلبة، مـــا أعطى بريقا 
للعمـــل في هـــذا الجانب، والـــذي يدعم 
ارتفـــاع مســـتوى الواقعية فـــي الكثير 
من اللقطـــات، خاصة تلـــك التي أبرزت 
شكل الحارة المصرية بكل ما تحويه من 

فوضى وعشوائية.

 دمشــق – أطلقــــت المؤسســــة العامــــة 
للســــينما فــــي ســــوريا أخيــــرا العــــرض 
الخــــاص لفيلم الديكودرامــــا ”الرحلة 17“ 
للمخرج الشــــاب علي إســــماعيل الماغوط، 
وذلــــك فــــي صالــــة ســــينما كنــــدي دمــــر 
بالعاصمة الســــورية دمشق وسط حضور 

رسمي وثقافي.
والفيلــــم الــــذي كتــــب له الســــيناريو 
حســــن مصطفــــى يســــلّط الضــــوء علــــى 
بطــــولات الجيــــش الســــوري والمواطنين 
في التصدّي لإرهــــاب داعش، حيث يروي 
أحداثا واقعية حقيقية حدثت بدايات عام 
2013 في إحدى وحدات الجيش الســــوري 
بمحافظة الرقة، مجسّــــدا مرحلة مصيرية 
مــــن البطولات والتضحيات التي عاشــــها 
الجنــــود بالتعاون مع أهالــــي المنطقة من 
أجــــل التصدّي للإرهابيــــين وداعميهم من 
خلال سرد درامي ووثائقي يكشف حقائق 

عن رحلة مليئة بالأحداث.
وعــــن الفيلم قــــال مراد شــــاهين مدير 
المؤسسة العامة للسينما ”يقدّم الفيلم عبر 
ســــتين دقيقة الصورة الحقيقية للسوري 
المقــــاوم والمدافــــع عن أرضه الــــذي صمد 
في وجه أصعب الظــــروف، وتحدّى الموت 
ليتصــــدّى للتطرف بــــكل أشــــكاله ويكلّل 

صبره بالنصر والعزة والكرامة“.
وأضــــاف ”أهميــــة العمــــل تكمــــن في 
توثيقه لواحدة من الملاحم التي ســــطرها 
رجــــال الجيش الســــوري فــــي حربه ضد 
الإرهاب ضمن مســــعى مــــن وزارة الثقافة 
لتصوير هذه الملاحم بهدف توثيق المرحلة 
من جهة والدفاع عن الهوية الســــورية من 

جهة أخرى“.
وقال المخرج علي إســــماعيل الماغوط 
”الفيلم محاولــــة جادة لتوثيق ما حدث مع 
مجموعة عسكرية في الجيش السوري في 
محافظــــة الرقة عــــام 2013، حاولنا تقديم 
مــــا تعرّضت له هذه المجموعة العســــكرية 
من مخاطــــر بطريقــــة مختلفــــة عمّا طرح 
ســــابقا في الســــينما والدراما الســــورية، 
لاسيما أن الفيلم يُعالج ما يعرف بالحرب 
الإلكترونيــــة، حيث حاولنا قدر الإمكان أن 
نتحدّث عن الحالات الإنسانية المؤلمة التي 
عاشها أبطالها، ولكننا ذهبنا مع ذلك نحو 
حالة ســــريالية، وكنت مصرا على تقاطع 
فن التشــــكيل مع الســــينما لذلــــك أوجدت 

لوحة العشاء الأخير ولوحة الخلق“.
وأضاف ”الفيلم حالة وجدانية أردناها 
الســــوري  الجمهــــور  وعــــي  تخاطــــب  أن 
وأن تكــــون موثّقــــة لما قدّمه مــــن تضحيات 
وصمود“، كاشــــفا أنه مزج فــــي فيلمه بين 
الدراما والتوثيق لتقديم فيلم غير تقليدي، 
من خــــلال تقديم الممثلين لمشــــهد ما ليأتي 

الشخص الحقيقي ويعزّزه.
وأشــــار إلــــى أنــــه ابتعد عــــن المعارك 
وركّــــز على أشــــياء أخرى، أهمهــــا كيفية 
نجــــاح الجيــــش الســــوري فــــي مجابهة 
الحصار الخانق الذي فرضته العصابات 
الإرهابية المســــلحة، وكيف أن كل عناصر 
الجيــــش كانوا في خنــــدق واحد كالإخوة 
عــــن  بعيــــدا  واحــــدة  يــــدا  ومتماســــكين 

التراتبية العسكرية.
وصوّر الفيلم في ريف دمشــــق، حيث 
تم تجهيز مكان مناســــب شبيه بمحافظة 
الرقــــة، وقــــد اســــتغرقت التحضيرات مع 
الممثلين أوقاتا طويلة حتى يســــتطيع كل 
ممثل تقديم الشــــخصية الحقيقية بأقرب 
صورة ممكنة، وتمّ الاعتماد على البساطة 
والعفوية في أســــلوب الطــــرح بعيدا عن 

التكلف والثرثرة في المعالجة.
ووصف الماغوط التجربة بـ“القاسية“ 
بســــبب ظروف العمــــل التــــي تزامنت مع 
الانتشــــار الأول لجائحة فايروس كورونا 
والحجر الصحي الذي فرض على الجميع 
حينها، إلى جانــــب الإمكانات المتواضعة 
وضيــــق وقــــت التصوير وطبيعــــة المكان، 
تقــــديم  علــــى  إصرارنــــا  أن  ”إلاّ  مؤكــــدا 

رســــالة هؤلاء الأشــــخاص ذلّل لنا جميع 
الصعوبات، كمــــا أن درجات التعاون بين 
الفريقين الفنــــي والإنتاجي مــــع الممثلين 
والذيــــن كان أغلبهــــم مــــن جيل الشــــباب 
الطامــــح جعلت ممّا هو مســــتحيل واقعا 

ممكنا“.
الفنــــان وضــــاح حلــــوم الذي جسّــــد 
شــــخصية العقيد أكرم الحسن، وهو أحد 
أبطال الجيش الســــوري وقائد الفرقة 17، 
أكّد أن أهمية الفيلم ”تأتي من كون أبطاله 
أشخاصا حقيقيين موجودين معنا“، لافتا 
إلــــى أن ”تكريس أفــــلام الديكودراما مهم 
لتبقى منارة تهدي كل من سيأتي بعدنا“.

وأضــــاف ”الفيلــــم جديــــد مــــن ناحية 
الفكــــرة والطرح والتصويــــر، وقد آمن به 
جميــــع الممثلين ما جعلهُ يظهر للمُشــــاهد 
بأبهــــى صــــورة وبواقعيــــة أقــــرب إلــــى 

الحقيقة“.
بدوره عبّر الفنان كرم الشــــعراني عن 
فخره بتجســــيد شــــخصية المقدّم شــــادي 
أحمد، وهو ضابط في الجيش الســــوري، 
لافتــــا إلى أنــــه اجتمع مــــع الضابط الذي 
جسّــــد شــــخصيته محاولا أخذ التفاصيل 
التــــي كان يحسّــــها تجاه وطنــــه وعائلته 
ورفاقه لينقل بأمانة وإخلاص ما جســــده 
هــــؤلاء الضبــــاط مــــن بطولــــة وعنفوان، 
متمنيا أن يتكرّر هذا النوع من الأفلام لأن 
الدور الذي قدّمه يعــــد من أهم الأدوار في 

مسيرته الفنية.

وعن دور أم يعقوب زوجة الملازم محمد 
الــــذي جسّــــدته الممثلة عفــــراء زينو التي 
أبرزت فيه صمود المرأة السورية وصبرها 
في هذه الحرب، قالت ”المشاركة على الرغم 
من قصرهــــا إلاّ أنها تعني لي الكثير، أولا 
لكونها تتحــــدّث عن التضحيات البطولية 
التي خاضها الجيش الســــوري في حربه 
ضد إرهــــاب داعش، وكذلك كوني كنت مع 
فريــــق عمل مميّز من فنيين وممثلين آمنوا 

بفكرة الفيلم ورسالته النبيلة“.
وشــــاركت فــــي العمــــل مجموعــــة من 
الممثلين السوريين بين مخضرمين وشباب 
علــــى غرار وضاح حلوم وكرم الشــــعراني 
وطارق نخلة ورشا إبراهيم ومجد مشرف 
وياســــر ســــلمون وعفــــراء زينــــو ومحمد 
قصاب وعلي إسماعيل ونور خلف ومحمد 
دبــــاغ ونــــورس أبوعلــــي وطــــلال الأغزل  

والطفلة ماسة نيشة وآخرين.
وعلي إســــماعيل الماغــــوط من مواليد 
ســــلمية فــــي محافظة حمــــاة عــــام 1986، 
خريج كلية الاقتصاد في جامعة دمشــــق. 
في رصيــــده فيلمان قصيران، الأول ”غرفة 
لا أكثر“ الذي شــــارك فــــي مهرجان لويس 
لوميير في باريس، كما عرض في تظاهرة 

سينمائية في برلين بألمانيا.
والفيلــــم الثاني حمل عنوان ”البداية“ 
وقد حاز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان 
الأفلام القصيرة وسينما دعم الشباب، كما 
شــــارك في العديد من المهرجانات العربية 

الأخرى.
وأنجز الماغوط فيلما وثائقيا طويلا 
بعنـــوان ”تراب ومـــاء“، وعمل مدربا في 
ورشـــات إنتاج الفيلم القصير للهواة مع 
اليونيســـيف، ومخرجا فنيا في ورشـــة 
العمـــل الســـينمائية مع المخـــرج محمد 
عبدالعزيـــز، إضافة إلـــى التعاون الفني 
في عشـــارية ”عـــش الغـــراب“ الدرامية. 
كما عمل مخرجا منفـــذا لعدد من الأفلام 
الســـورية منها ”دم النخـــل“ و“الطريق“ 
و“رد القضـــاء“، إضافـــة إلـــى مسلســـل 

”وحدن“.

{الرحلة 17} توثيق 

بصري لصمود السوريين 

أمام إرهاب داعش

{200 جنيه} فيلم مصري يسقط 

في فخ المنافسة بين أبطاله
تشويش درامي يخرج من رحم تزاحم القصص والشخصيات 

دون رابط منطقي

ت بتماسك البناء الدرامي
ّ
كثرة النجوم أخل

ديكودراما تسرد مرحلة مصيرية من تاريخ سوريا جرعة مكثفة من الكآبة أطنبت في المباشرة

ذهبت شــــــريحة كبيرة من الجمهور 
ــــــم المصــــــري ”200  لمشــــــاهدة الفيل
ــــــدأ عرضه في دور  جنيه“، الذي ب
العرض مؤخرا، يحدوها الأمل في 
ــــــر من أربعة  أن يضمــــــن وجود أكث
عشــــــر ممثلا وممثلة مــــــن النجوم 
الكبار في فيلم واحد طبخة متكاملة 
ــــــر رهانا  لنجاحــــــه. وهو مــــــا يعتب
ومجازفة خاطر بهما مخرج العمل 
والشــــــركة المنتجــــــة، بينمــــــا جاءت 
النتيجة على خلاف ذلك فالإسراف 
فــــــي كثرة النجوم يمكــــــن أن يضرّ 

بقيمة العمل الفني.

نا من مجموعة 
ّ
العمل بدا مكو

أفلام في فيلم واحد، في 

عزف مكثف على ازدواجية 

الثروة والفقر والتناقضات 

المحيطة بهما

بساطة الفكرة كان يمكن 

تجسيدها بعدد محدود 

 أن زحمة 
ّ
من الممثلين، إلا

الفنانين أحدثت قدرا عاليا 

من التشويش الفني

.

م حالة 
ّ

الفيلم يقد

وجدانية يتقاطع فيها 

التشكيل مع السينما

طعلي إسماعيل الماغوط


